
 الداء والدواء 

 والعشرون  التاسع  اللقاء
 

 ]فَصْلٌ جَريمةَُ الزِِّنََ[

 ِنظِاَمِ الْعَالََِ فِِ حِفْظ مُناَفيَِةٌ لمَِصْلَحَةِ  وَهِيَ  أعَْظَمِ الْمَفَاسِدِ  مَفْسَدَةُ الزِِّنََ مِنْ  الْْنَْسَابِ،    وَلَمَّا كَانَتْ 
هُمُ وَحِِاَيةَِ الْفُرُوجِ، وَصِياَنةَِ   الْْرُمَُاتِ، وَتَ وَقِّي مَا يوُقِعُ أعَْظَمَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَ غْضَاءِ بَيَْْ النَّاسِ، مِنْ إفِْسَادِ كُل ِّ مِن ْ

، كَانَتْ تلَِي مَفْسَدَةَ الْقَتْلِ فِِ  وَلِِذََا قَ رَنََاَ اللََُّّ   الْكِبََِ،امْرأَةََ صَاحِبِهِ وَبنِْتِهِ وَأخُْتِهِ وَأمُِّهِ، وَفِِ ذَلِكَ خَراَبُ الْعَالََِ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -سُبْحَانهَُ بِِاَ فِِ كِتاَبهِِ، وَرَسُولهُُ  مَ.  - صَلَّى اللََّّ  فِِ سُنَّتِهِ كَمَا تَ قَدَّ

.ََئاً أعَْظَمَ مِنَ الزِِّن مَامُ أَحَِْدُ: وَلََ أعَْلَمُ بَ عْدَ قَ تْلِ الن َّفْسِ شَي ْ  قاَلَ الِْْ

  ُبقَِوْلهِِ:وَقَدْ أَكَّدَ سُبْحَانهَُ حُرْمَتَه    ُ }وَالَّذِينَ لََ يدَْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَِاً آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
لََّ  إِ  -يُضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ وَيََْلُدْ فيِهِ مُهَانًً    -إِلََّ بِِلْْقَِّ وَلََ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَََمًا  

 [ . ٧٠  - ٦٨مَنْ تََبَ{ ]سُورةَُ الْفُرْقاَنِ: 

  َيَ رْفَعِ الْعَبْدُ  فَ قَرَنَ الزِِّنََ بِِلشِّرْكِ وَقَ تْلِ الن َّفْسِ، وَجَعَل جَزاَءَ ذَلِكَ الْْلُُودَ فِِ الْعَذَابِ الْمُضَاعَفِ، مَا لََْ 
الصَّالِحِ،   وَالْعَمَلِ  وَالِْْيماَنِ  بِِلت َّوْبةَِ  ذَلِكَ  وَسَاءَ  مُوجِبَ  فاَحِشَةً  إنَِّهُ كَانَ  الزِِّنًَ  تَ قْربَوُا  تَ عَالََ: }وَلََ  قاَلَ  وَقَدْ 

سْراَءِ:   . [٣٢سَبيِلًً{ ]سُورةَُ الِْْ

  َّفُحْشُهُ فِِ الْعُقُولِ حَتََّّ  فأََخْبَََ عَنْ فُحْشِهِ فِِ نَ فْسِهِ، وَهُوَ الْقَبيِحُ الَّذِي قَدْ تَ ناَهَى قُ بْحُهُ حَتََّّ اسْتَ قَر
أيَْتُ فِِ الْْاَهِليَِّةِ  عِنْدَ كَثِير  مِنَ الْْيََ وَانِ، كَمَا ذكََرَ الْبُخَاريُِّ فِِ صَحِيحِهِ عَنْ عَمْروِ بْنِ مَيْمُون  الَْْوْدِيِّ قاَلَ: رَ 

 ا حَتََّّ مَاتََ[ .قِرْدًا زَنََ بقِِرْدَة ، فاَجْتَمَعَ الْقُرُودُ عَليَْهِمَا فَ رَجََوُهَُ 

  ،َنْ يا وَعَذَاب  وَخِزْي  وَنَكَال   ثَُُّ أخَْبَََ عَنْ غَايتَِهِ بِِنََّهُ " سَاءَ سَبيِلًً " فإَِنَّهُ سَبيِلُ هَلَكَة  وَبَ وَار  وَافْتِقَار  فِِ الدُّ
 فِِ الْْخِرةَِ. 

 تفنى اللذاذة ممن نًل صفوتها === من الْرام ويبقى الْثُ والعار

 تبقى عواقب سوء فِ مغبتها === لَ خير فِ لذة من بعدها النار



 ًًوَلََ تَ قْربَوُا الزِِّنًَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِل      النهي عن مجرد فعله لْن  والنهي عن قربِنه أبلغ من
لذلك وضعت الشريعة أسوار    .والوسائل الموصلة لِا  ذلك يشمل النهي عن جَيع مقدماته ودواعيه

والرذيلة وجعلت   الفاحشة  اقتراب هذه  الزنًشاهقة تحمي من  الوقاية من  إلَ    :منها  سبل  دعا الْسلًم 
وَقلُ لِّلِْمُؤْمِناَتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ    البصر عن الْرامأمر بِلْجاب، وغض  و   الزواج، ورغَّب فيه الرجال والنساء.

فُ رُوجَهُنَّ  وَيََْفَظْنَ  الطاعات.أبَْصَارهِِنَّ  ومداومة  والَختلًط   .. ،  والسفور،  التبَج،  عن  وَإِذَا    ...ونَى 
حِجَاب   وَراَءِ  مِن  فاَسْألَوُهُنَّ  مَتاَعًا  أطَْهَرُ    سَألَْتُمُوهُنَّ  لِكُمْ  وَقُ لُوبِِِنَّ ذََٰ بِلمرأة    ...  لقُِلُوبِكُمْ  الرجل  وخلو 

لَ يََِلُّ لَِمْرأَةَ     . وسفر المرأة بلً محرم..ألََ لَ يََْلُوَنَّ رجُلٌ بِمرأة  لَ تحَِلُّ له؛ فإنَّ ثَلثَهما الشَّيطانُ   ...الْجنبية
وَالْيَومِ   هَاتُ ؤْمِنُ بِللََِّّ  عَليَ ْ لَة  إلََّ مع ذِي مَحْرَم   وَليَ ْ تُسَافِرُ مَسِيرةََ يوَم   وضرب النساء الْرض    .......الْخِرِ، 

.  ..فَلًَ تََْضَعْنَ بِِلْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الَّذِي فِِ قَ لْبِهِ مَرَضٌ   ... والْضوع بِلقول..بِلْرجل.. ومصافحة الرجال.
هَا ..وإظهار الزينة. تحريم إشاعة الفاحشة  ... و والرقص والصور والغناء ...وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلََّ مَا ظَهَرَ مِن ْ

بيْ المؤمنيْ بكل وسيلة، سواء أكان ذلك بِلدعوة إلَ الفجور والدعاية له، أم بنشر الصور العارية أو شبه  
المجلًت أو على شبكة الْنترنت، أو الْوالَت، أو أشرطة الفيديو، ونحو ذلك من كل ما من العارية فِ  

شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلَ الفحش، وقد توعَّد الله تعالَ من أحب إشاعة الفاحشة بيْ المؤمنيْ  
 . وذلك كله من أجل ألَ يقع الرجل والمرأة فِ فاحشة الزنً. .. .، بِلعذاب الْليم فِ الدنيا والْخرة

  ...ولَ يؤمن أحكم حتَّ يَب لْخيه ما يَب لنفسه، فهذه الفتاة إما أخت أو زوجة أو أم بنت
  - -والواجب على المسلم أن يفكر قبل أن يقع فِ هذه الرذيلة... وكما جاء فِ حديث رسول الله  

وكيف حاور وأقنع الشاب الذي طلب الْذن فِ الزنً، وبعد العلم أبغض هذه المعصية لما فكر وتأمل بشاعة  
 أن يقع مثله لَمه أو أخته .....  

جَروه  إنَّ فَتًَّ شابِا أتى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اِلله، ائْذَنْ لي بِلزِّنً، فأقبَلَ القَومُ عليه فزَ 
وقالوا: مَهْ، مَهْ! فقال: ادْنهُْ، فدَنً منه قرَيباً، قال: فجَلَسَ، قال: أتحُِبُّه لْمُِّكَ؟ قال: لَ واِلله، جَعَلَني اللهُ  

  داءَكَ، قال: ولَ النَّاسُ يَُِبُّونهَ لْمَُّهاتِهم، قال: أفتُحِبُّه لَبنتِكَ؟ قال: لَ واِلله، يا رسولَ اِلله، جَعَلَني اللهُ فِ 
 فِداءَكَ، قال: ولَ النَّاسُ يَُِبُّونهَ لبنَاتِهم، قال: أفتُحِبُّه لُْختِكَ؟ قال: لَ واِلله، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ، قال: ولَ

فِداءَكَ، قال: ولَ النَّاسُ يَُِبُّ النَّ  لعَمَّتِكَ؟ قال: لَ واِلله، جَعَلَني اللهُ  أفتُحِبُّه  ونهَ  اسُ يَُِبُّونهَ لَْخَواتِهم، قال: 
قال:  ،  لعَمَّاتِهم، قال: أفتُحِبُّه لْالتِكَ؟ قال: لَ واِلله، جَعَلَني اللهُ فِداءَكَ، قال: ولَ النَّاسُ يَُِبُّونهَ لْالَتِهم

رْ قلَبَه، وحَصِّنْ فَ رْجَه، قال: فلمْ يَكُنْ بعدَ ذلك الفَتَّ يلَتفِتُ    فوَضَعَ يدَه عليه وقال: اللَّهُمَّ اغفِرْ ذَنبَه، وطَهِِّ
 أخرجه أحِد  إلَ شيء .



 ،ِّ بَحِهِ خَصَّهُ بِزَيِدِ ذَم فَ قَالَ: }إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيِلًً{  وَلَمَّا كَانَ نِكَاحُ أزَْوَاجِ الْْبَِءِ مِنْ أقَ ْ
 [ . ٢٢]سُورةَُ النِِّسَاءِ: 

  ،ومقيل أهلها فِ الْحيم شر مقيل، ومستقر  قال ابن القيم )رحِه الله(: فأما سبيل الزنَ فأسوأ سبيل
أرواحهم فِ البَزخ فِ تنور من نًر يأتيهم لِبها من تحتهم، فإذا أتَهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثُ يعودون إلَ  
موضعهم فهم هكذا إلَ يوم القيامة، كما رآهم النبي فِ منامه ورؤيا الْنبياء وحي لَ شك فيها ، ويكفي  

بحانه وتعالَ مع كمال رحِته شرع فيه أفحش القتلًت وأصعبها وأفضحها وأمر أن فِ قبح الزنَ أن الله س
والزنَ يجمع خلًل الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد    يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله.

لَ  المروءة وقلة الغيرة فلً تجد زانيا معه ورع ولَ وفاء بعهد ولَ صدق فِ حديث ولَ محافظة على صديق و 
غيرة تَمة على أهله فالغدر والكذب والْيانة وقلة الْياء وعدم المراقبة وعدم الْنفة للحرم وذهاب الغيرة  

ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه  ....  من القلب من شعبه وموجباته
ومنها الفقر اللًزم وفِ أثر يقول الله تعالَ أنً الله مهلك    ... للناظرين ومنها ظلمة القلب وطمس نوره  

الطغاة ومفقر الزنًة ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عيْ ربه ومن أعيْ عباده ومنها أنه يسلبه  
أحسن الْسماء وهو اسم العفة والبَ والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والْائن ومنها 

ا فِ الصحيحيْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لَ يزني الزاني حيْ يزني  يسلبه اسم المؤمن كمأنه 
  .... ومنها الوحشة التِ يضعها الله سبحانه وتعالَ فِ قلب الزاني    ...وهو مؤمن" فسلبه اسم الْيمان المطلق

والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به ومنها قلة الِيبة التِ تنزع من صدور أهله وأصحابه  
وغيرهم له وهو أحقر شيء فِ نفوسهم وعيونَم بخلًف العفيف فإنه يرزق المهابة والْلًوة ومنها أن الناس  

ومنها أن الزنَ يجرئه على قطيعة الرحم    ...ينظرونه بعيْ الْيانة ولَ يأمنه أحد على حرمته ولَ على ولده  
وعقوق الوالدين وكسب الْرام وظلم الْلق وإضاعة أهله وعياله وربِا قاده قسرا إلَ سفك الدم الْرام وربِا  

إلَ بِنواع من المعاصي قبلها    استعان عليه بِلسحر وبِلشرك وهو يدري أو لَ يدري فهذه المعصية لَ تتم
ن المعاصي بعدها فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها وهي  ومعها ويتولد عنها أنواع أخر م

 روضة المحبيْ. ... أجلب شيء لشر الدنيا والْخرة وأمنع شيء لْير الدنيا والْخرة

 ُمِنْه فَ رْجِهِ  حِفْظِ  عَلَى  الْعَبْدِ  فَلًَحَ  سُبْحَانهَُ  بِدُونهِِ،  وَعَلَّقَ  الْفَلًَحِ  إِلََ  سَبيِلَ  فَلًَ  أفَ ْلَحَ  ،  فَ قَالَ: }قَدْ 
وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ   -وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ  -الَّذِينَ هُمْ فِِ صَلًَتِهِمْ خَاشِعُونَ  -الْمُؤْمِنُونَ 

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَْ{ إِلََ قَ وْلهِِ:  إِلََّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَ   - وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ    - كَتْ أيَْماَنَُمُْ فإَِنََّ
 [ . ٧ -  ١}فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ{ ]سُورةَُ الْمُؤْمِنُونَ:  



 َالْم مِنَ  وَأنََّهُ  الْمُفْلِحِيَْ،  مِنَ  يكَُنْ  لََْ  فَ رْجَهُ  يََْفَظْ  لََْ  مَنْ  أنََّ  أمُُور :  ثَلًَثةََ  يَ تَضَمَّنُ  وَمِنَ  وَهَذَا  لُومِيَْ، 
فَمُقَاسَاةُ ألََِ ا اللَّوْمِ،  وَوَقَعَ فِِ  وَاسْتَحَقَّ اسْمَ الْعُدْوَانِ،  مِنْ الْعَادِينَ، فَ فَاتهَُ الْفَلًَحُ،  أيَْسَرُ  وَمُعَانًَتُهاَ  لشَّهْوَةِ 

 بَ عْضِ ذَلِكَ.

،َنْسَانَ، وَأنََّهُ خُلِقَ هَلُوعًا لََ يَصْبَُ عَلَى سَرَّاءَ وَلََ ضَرَّاء يْرُ مَنَعَ    وَنظَِيُر هَذَا أنََّهُ ذَمَّ الِْْ بلَْ إِذَا مَسَّهُ الَْْ
هُمْ:  وَبخَِلَ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزعَِ، إِلََّ مَنِ اسْتَ ثْ ناَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنَ النَّاجِيَْ مِنْ خَلْقِهِ، فَذكََرَ مِ  }وَالَّذِينَ هُمْ  ن ْ

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَْ    - لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ   فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ    -إِلََّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنَُمُْ فإَِنََّ
 [ . ٣١ -  ٢٩فأَوُلئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ{ ]سُورةَُ الْمَعَارجِِ: 

 َيُ عْلِم وَأنَْ  فُ رُوجِهِمْ،  وَحِفْظِ  أبَْصَارهِِمْ،  بغَِضِّ  الْمُؤْمِنِيَْ  يأَْمُرَ  أنَْ  نبَيَِّهُ  تَ عَالََ   ُ اللََّّ مُشَاهِدٌ  فأَمََرَ  أنََّهُ  هُمْ 
هَا،   . [ ١٩}يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْْعَْيُِْ وَمَا تَُْفِي الصُّدُورُ{ ]سُورةَُ غَافِر : لَِْعْمَالِِمِْ، مُطَّلِعٌ عَليَ ْ

 َْْوَادِثَ مَبْدَؤُهَا  وَلَمَّا كَانَ مَبْدَأُ ذَلِكَ مِنْ قبَِلِ الْبَصَرِ جُعِلَ الْْمَْرُ بغَِضِّهِ مُقَدَّمًا عَلَى حِفْظِ الْفَرجِْ، فإَِنَّ ال
 خَطْرةٌَ، ثَُُّ خُطْوَةٌ، ثَُُّ خَطِيئَةٌ.  مِنَ الْبَصَرِ، كَمَا أنََّ مُعْظَمَ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ، فَ تَكُونُ نظَْرةٌَ، ثَُُّ تَكُونُ 

لِكَ أزَكَْىَٰ لَِمُْ   قلُ لِّلِْمُؤْمِنِيَْ يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ۚ ذََٰ

 وَقلُ لِّلِْمُؤْمِناَتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ 

 ِالْْرَْبَ عَةَ أحَْرَزَ دِينَهُ: اللَّحَظاَتِ، وَالْْطَرَاَتِ، وَاللَّفَظاَتِ، وَالْْطُوَُاتِ. وَلِِذََا قيِلَ: مَنْ حَفِظَ هَذِه 

 ُ بَغِي للِْعَبْدِ أنَْ يَكُونَ بَ وَّابَ نَ فْسِهِ عَلَى هَذِهِ الْْبَْ وَابِ الْْرَْبَ عَةِ، وَيلًَُزمَِ الرِِّبَِطَ عَلَى ث هَا فَ يَ ن ْ غُورهَِا، فَمِن ْ
يَارِ وَيُ تَبَُِّ مَا عَلًَ تَ تْبِيراً.  ، فَ يَجُوسُ خِلًَلَ الدِِّ  يدَْخُلُ عَليَْهِ الْعَدُوُّ

]ُفَصْلٌ مَدْخَلُ الْمَعَاصِي النَّظْرَة[ 

هَ   ا فَصْلًً يلَيِقُ بهِِ. وَأَكْثَ رُ مَا تَدْخُلُ الْمَعَاصِي عَلَى الْعَبْدِ مِنْ هَذِهِ الْْبَْ وَابِ الْْرَْبَ عَةِ، فَ نَذْكُرُ فِِ كُلِّ بَِب  مِن ْ

 ُالنَّظْرَة 

 َُأوَْرَدَ نَ فْسَهُ    فأَمََّا اللَّحَظاَتُ: فَهِيَ راَئدُِ الشَّهْوَةِ وَرَسُولُِاَ، وَحِفْظهَُا أَصْلُ حِفْظِ الْفَرجِْ، فَمَنْ أطَْلَقَ بَصَره
 مَوَاردَِ الْمُهْلِكَاتِ.

َ خَبِيٌر بِاَ يَصْن َ قلُْ  )وقال الله تعالَ:   عُونَ  للِْمُؤْمِنِيَْ يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لَِمُْ إِنَّ اللََّّ
 [. 31-30(]النور:وَقلُْ للِْمُؤْمِناَتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ 



عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -وَقاَلَ النَّبِيُّ    ُ   : »مَن يَضْمَن لي ما بيَْْ لَْيَْ يْهِ وما بيَْْ رجِْليَْهِ، أضْمَنْ له الْنََّةَ« -صَلَّى اللََّّ
 .  صحيح البخاري

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ النَّبِيُّ  اَ لَكَ الْْوُلََ وَليَْسَتْ لَكَ الُْْخْرَى« . - صَلَّى اللََّّ  : »لََ تُ تْبِعِ النَّظْرةََ النَّظْرةََ، فإَِنََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -وَفِِ الْمُسْنَدِ عَنْهُ   : »النَّظْرةَُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إبِلْيِسَ، فَمَنْ غَضَّ بَصَرهَُ عَنْ  -صَلَّى اللََّّ
ُ قَ لْبَهُ حَلًَوَةً إِلََ يَ وْمِ يَ لْقَاهُ« هَذَا مَعْنَى الْْدَِي ، أوَْرَثَ اللََّّ  ثِ.مَحاَسِنِ امْرأَةَ  للََِِّّ

كُمْ وَالْْلُُوسَ عَلَى الطُّرقُاَتِ، قاَلوُا: ياَ   رَسُولَ اللََِّّ  وَقاَلَ: »غُضُّوا أبَْصَاركَُمْ، وَاحْفَظوُا فُ رُوجَكُمْ« ، وَقاَلَ: »إِياَّ
تُمْ لََ بدَُّ فاَعِلِيَْ، فأََعْطوُا الطَّريِقَ حَقَّهُ، هَا، قاَلَ: فإَِنْ كُن ْ قاَلوُا: وَمَا حَقُّهُ؟ قاَلَ: غَضُّ   مَجاَلِسُناَ مَا لنَاَ بدٌُّ مِن ْ

 الْبَصَرِ وكََفُّ الْْذََى وَرَدُّ السَّلًَمِ« . 

  ،ًَنْسَانَ، فاَلنَّظْرةَُ تُ وَلِِّدُ خَطْرة ثَُُّ تُ وَلِِّدُ الْْطَْرةَُ فِكْرةًَ، ثَُُّ تُ وَلِِّدُ  وَالنَّظرَُ أَصْلُ عَامَّةِ الْْوََادِثِ الَّتِِ تُصِيبُ الِْْ
وَلََ بدَُّ، مَا لََْ يَمنَْعْ مِنْهُ مَانعٌِ،  الْفِكْرةَُ شَهْوَةً، ثَُُّ تُ وَلِِّدُ الشَّهْوَةُ إرِاَدَةً، ثَُُّ تَ قْوَى فَ تَصِيُر عَزيمةًَ جَازمَِةً، فَ يَ قَعُ الْفِعْلُ  

 لَى غَضِّ الْبَصَرِ أيَْسَرُ مِنَ الصَّبَِْ عَلَى ألََِ مَا بَ عْدَهُ. وَفِِ هَذَا قيِلَ: الصَّبَُْ عَ 

 قاَلَ الشَّاعِرُ:

 كُلُّ الْْوََادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظرَِ ... وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ 

لَغِ السَّهْمِ بَيَْْ الْقَوْسِ وَالْوَترَِ   كَمْ نظَْرةٌَ بَ لَغَتْ فِِ قَ لْبِ صَاحِبِهَا ... كَمَب ْ

 وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا طرَْف  يُ قَلِِّبُهُ ... فِِ أعَْيُِْ الْعِيِْ مَوْقوُفٌ عَلَى الْْطَرَِ 

 يَسُرُّ مُقْلتََهُ مَا ضَرَّ مُهْجَتَهُ ... لََ مَرْحَباً بِسُرُور  عَادَ بِِلضَّرَرِ 

 َسَراَتِ وَالزَّفَ راَتِ وَالْْرَقَاَتِ، فَيَرىَ الْعَبْدُ مَا ليَْسَ قاَدِراً ع ليَْهِ وَلََ صَابرِاً  وَمِنْ آفاَتِ النَّظرَِ: أنََّهُ يوُرِثُ الَْْ
 بَ عْضِهِ. عَنْهُ، وَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الْعَذَابِ، أنَْ تَ رَى مَا لََ صَبََْ لَكَ عَنْ بَ عْضِهِ، وَلََ قدُْرةََ عَلَى 

 قاَلَ الشَّاعِرُ:

 مَتََّ أرَْسَلْتَ طرَْفَكَ راَئدًِا ... لقَِلْبِكَ يَ وْمًا أتَْ عَبَ تْكَ الْمَناَظِرُ  توكَُنْ 

 رأَيَْتَ الَّذِي لََ كُلُّهُ أنَْتَ قاَدِرٌ ... عَليَْهِ وَلََ عَنْ بَ عْضِهِ أنَْتَ صَابرُِ 

 َْوَمُراَدُهُ: أنََّكَ تَ رَى مَا لََ تَصْبَُ عَنْ شَيْء  مِنْهُ وَلََ تَ قْدِرُ عَلي ، هِ، فإَِنَّ قَ وْلهَُ: "  وَهَذَا الْبَ يْتُ يََْتاَجُ إِلََ شَرحْ 
تَفِي إِلََّ بنِ َ   فْيِ الْقُدْرةَِ عَنْ كُلِّ وَاحِد  وَاحِد . لََ كُلُّهُ أنَْتَ قاَدِرٌ عَليَْهِ " نَ فْيٌ لقُِدْرتَهِِ عَلَى الْكُلِّ الَّذِي لََ يَ ن ْ



نَ هُنَّ قتَيِلًً، كَمَا قيِلَ:  وكََمْ مَنْ أرَْسَلَ لَْظَاَتهِِ فَمَا قَ لَعَتْ إِلََّ وَهُوَ يَ تَشَحَّطُ بَ ي ْ

نَ هُنَّ قتَيِلًَ   يَا نًَظِراً مَا أقَ ْلَعَتْ لَْظَاَتهُُ ... حَتََّّ تَشَحَّطَ بَ ي ْ

 :  وَلي مِنْ أبَْ ياَت 

يلًً   مَلَّ السَّلًَمَةَ فاَغْتَدَتْ لَْظَاَتهُُ ... وَق ْفًا عَلَى طلََل  يظَنُُّ جََِ

نَ هُنَّ قتَيِلًً   مَا زاَلَ يُ تْبِعُ إثِْ رهَُ لَْظَاَتهِِ ... حَتََّّ تَشَحَّطَ بَ ي ْ

 َ لْبِ النَّاظِرِ، وَلي  وَمِنَ الْعَجَبِ: أنََّ لَْْظةََ النَّاظِرِ سَهْمٌ لََ يَصِلُ إِلََ الْمَنْظوُرِ إلِيَْهِ حَتََّّ يَ تَ بَ وَّأَ مَكَانًً مِنْ ق
 قَصِيدَة : مِنْ 

 يَا راَمِياً بِسِهَامِ اللَّحْظِ مُجْتَهِدًا ... أنَْتَ الْقَتيِلُ بِاَ تَ رْمِي فَلًَ تُصِبِ 

 يَا بَِعِثَ الطَّرْفِ يَ رْتََدُ الشِّفَاءَ لهَُ ... احْبِسْ رَسُولَكَ لََ يَأتْيِكَ بِِلْعَطَبِ 

، ثَُُّ لََ يَمنَْ عُهُ ألَََُ الْْرِاَحَةِ مِنِ  وَأعَْجَبُ مِنْ ذَلِكَ: أنََّ النَّظْرةََ   بَ عُهَا جُرحٌْ عَلَى جُرحْ  تَجْرحَُ الْقَلْبَ جُرْحًا، فَ يَ ت ْ
 اسْتِدْعَاءِ تَكْراَرهَِا، وَلي أيَْضًا فِِ هَذَا الْمَعْنَى:

 مَا زلِْتَ تُ تْبِعُ نظَْرةًَ فِِ نظَْرةَ  ... فِِ إثِْرِ كُلِّ مَليِحَة  وَمَليِحِ 

 وَتَظنُُّ ذَاكَ دَوَاءَ جُرْحِكَ وَهُوَ فِِ الْ ... تَحْقِيقِ تَجْريِحٌ عَلَى تَجْريِحِ 

 فَذَبََْتَ طرَْفَكَ بِِللِِّحَاظِ وَبِِلْبُكَا ... فاَلْقَلْبُ مِنْكَ ذَبيِحٌ أَيُّ ذَبيِحِ 

سَراَتِ.   وَقَدْ قيِلَ: إِنَّ حَبْسَ اللَّحَظاَتِ أيَْسَرُ مِنْ دَوَامِ الَْْ

 

 

 

 

 

 


